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  :قال العید و
  

  .. عدت إلیكموقال العید 
  ) .. الزائر القدیم الجدید(  أنا

   - ویا لھ من أمس - أمسكم صورُعدت إلیكم وفي ضمیري 
  ویا لھ من مستقبل  -آمال مستقبلكم و

  ..صورةً سوف تكون لأبنائكم عندي ذكرى  حاضركمورأیتُ في 
  ..ولابد أنني سوف أحكیھا لھم یوماً ما 

ن جعب ة حكای اتي لك م قص ص أج دادكم حینم ا زرتھ م ف ي الأم س          ھل أنثر م  
  )الفتح ( وفي نشوة الطواف المكّي بعد  )بدر ( فكانوا في سجدة الشكر بعد 

   )عینِ جالوت ( و  )حطینَ ( وفي أفراح 
) الزائ ر الق دیم الجدی د    ( أیھ ا  أم أنكم ستجیبون قد أصبحت حكایات ك القدیم ة   

  .. فھاتِ جدیداًمكرورة محفوظة 
  ..نعم سأقول جدیداً 

   غدكم القریبفھل أبدأ بما أحملھ في صدري من رجاءٍ وأملٍ في 
  عنكم الیوم ؟ الحكایة الجدیدةأم تریدون 

ولكن ي ف ي الأی ام القلیل ة الت ي      .. الذي جبلتم علیھ )العَجَل ( إنني أعرف فیكم 
لا أمكثھ  ا بی  نكم م  رتین ك  ل ع  ام أح  ب أن تس  معوني لأنن  ي ربم  ا أت  ذكر م  ا       

  تتذكرون وربما أعرف كثیراً مما لا تعرفون 
حت ى ع ن    ش واغلھ الكثیر من أخبار نفسھ وغاب في  نسي الذي الغریبفأنتم 

  ..أھلھ وأبناء جِلدتھ وجنسھ 
  ..إیاھا  عمن یؤجركم تبحثونو.. الدار  مالكواأنتم 

  ..لكم طریقكم  وتسألون عمن ینیر..  الأقمار وأنتم
  .. ھدایتھالذي یحتاج العالم كلھ إلى  الحائرأنتم 

فص اح  ال ذي نس ي ف ي س كرتھ مھنت ھ      )  منج دُ الغرق ى  ( وأنتم العَوّام الش ھیر  
  یخلصھ من الغرق  یطلب منجداً

الطف ل  أنك م ذل ك    –من الوھن والوھم  –وظننتم .. الحلیم الوقور  الرجلأنتم 
  ..المتشرد الیتیم 

  ..الوادي العمیق  وقعرُ ، الغور قاعُ الشامخ الأشم وترون أنكم الجبلوأنتم 
  ..في السفینة  الربان مقعدُینتظركم 

ت  ذكرة الس  فر ف  ي ( عل  ى رص  یف المین  اء لع  ل أح  داً یش  تري لك  م  وتتوس  لون
  ) الدرجة الثالثة 

  ..لن أحكيَ لكم الیوم من ماضیكم شیئاً ولن أحدثكم عن شمس الغد الواعدة 
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تفیق ون م  ن  .. لعلك م إذا ت أملتم فیھ  ا   ..  دقیق ة ص مت واح  دة  لكنن ي أت رك لك  م   
  . وتتلمسون حقیقة حاضركمُ العجیب، الوھم المطبق 

  
  محمود أبو الھدى الحسیني. د 

  


